
تركيـــــا و”الإخـــــوان” وأوهـــــام العلمانيـــــة
ية السور

, مارس  | كتبه عمر تنبكجي

في الــ مـن مارس/آذار عـام ، وصـل حـزب البعـث العلمـاني صـاحب الأجنـدة الاشتراكيـة، وعـبر
انقلاب عسكري دبره مجموعة من الضباط في الجيش (خليط علماني بعثي ناصري قومي) إلى سدة
يا، أذاع الانقلابيون بيانهم الأول صباح الـ من مارس/آذار وأعلنوا حالة الطوارئ في الحكم في سور
يا رسميًا تحت الحكم العلماني المجيد الذي ثبت ركائزه فعليًا مع وصول بيانهم الثاني، ودخلت سور

حافظ الأسد إلى رأس سلطة.

رغبت في بداية المقال بتذكير نفسي بداية، وأبناء شعبنا، بحقائق تاريخية تحاول بعض القوى العلمانية
يــة اليوم إعــادة إنتاجهــا وقولبتهــا بمــا يتناســب مــع مخيالهــا عن العلمانيــة، وإعــادة تصــدير السور
شعارات الفردوس الأرضي الموعود الذي ستحققه العلمانية حال حكمت وحكم رموزها، رغم السجل
الحافل بالجرائم الذي قامت به النظم العلمانية وليس حافظ الأسد وابنه بشار إلا امتدادًا لهذه

المدرسة.

كن راغبًا في كتابة هذا المقال، لكن الزوبعة الإعلامية والجدل الحاصل بشأن بيان “إخوان حقيقة لم أ
كيــد علــى ضرورة الســيطرة والإدارة ــا المنطقــة الآمنــة والتأ يا” الأخير الــداعي لــضرورة تســلم تركي سور
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التركيـة عليهـا في حـال رغـب المجتمـع الـدولي بـأن تكـون المنطقـة الآمنـة “آمنـة فعلاً”، دفعتـني للكتابـة،
ــا لأصــدقائنا ــا المحــررة، وإن كــان هــذا الصــوت لا يعــني شيئً أملاً في إيصــال صــوت النــاس في مناطقن

المثقفين في الطائفة العلمانية الكريمة.

يا عجز المجتمع الدولي، فجاءت إيران وبعدها روسيا لقتل السوريين، في سور
دونما مراعاة لأي قرار دولي، لنتصور ماذا كان ليحدث لنا لو بقينا في انتظار

”“ التحرك الدولي وتطبيق قرار

قرأت ما كتبه ياسين الحاج صالح، جوهر المقال مصادرة وطنية لجماعة وطنية بذريعة الوطنية ويا
للمفارقـــة، فكمـــا عملـــت العلمانيـــة في إحـــدى مراحلهـــا التاريخيـــة علـــى مصـــادرة القداســـة مـــن
الدين وإلصاقها بالدولة الحديثة وخلق لاهوت جديد خاص بها وجب على الشعب تقديسه، يعمل
ياسين بجد، على مصادرة الوطنية ليس من الإخوان المسلمين فقط، بل بالضرورة من كل مواطن
سـوري مؤمـن بمـا جـاء بـه بيـان الإخوان الأخير واحتكـار الوطنيـة بـه وبأمثـاله، في اسـتمرار لنهـج حـزب

البعث العلماني الحاكم.

يا عجز المجتمع الدولي، فجاءت إيران وبعدها روسيا لقتل السوريين، دونما مراعاة لأي قرار في سور
دولي، لنتصور ماذا كان ليحدث لنا لو بقينا في انتظار التحرك الدولي وتطبيق قرار “”، في إدلب
وريف حلب وحماة جاءت تركيا فظهر لنا أفق للخلاص، وهذا ما ينتظره أهلنا في المنطقة الشرقية
أيضًا، هذه الحقيقة التي يهربون منها، وتجاهلها وتجاهل مصير ملايين السورين يؤكد أن مثقفي
النخب العلمانية ليسوا أبناء ثورة ولا أصحاب قضية، بل إنهم “يعملون في الثورة”، وقضيتهم البقاء
داخــل شبكــة المنــافع والعلاقــات، ولــو أن أحــد هــؤلاء نــزل إلى المنــاطق المحــررة الــتي يــدعي تمثيلهــا، لمــا
جلـس فيهـا إلا بضعـة أيـام، ولمـا وجـد مـن يتفاعـل معـه، بـل قـد لا يجـد في كـل المنـاطق المحـررة بطولهـا
وعرضها شخصًا واحدًا يعرفه، حرفيًا، يدرك الحاج صالح ذلك جيدًا، ولذلك فهو ليس معنيًا بمصير
السـوريين، وهـذا هـو الفـرق، نحـن أبنـاء الأرض وهـم أبنـاء فرنسـا والإمـارات وألمانيـا، نبحـث عـن حـل

وأفق للخلاص لنا ولأهلينا، وهو يبحث عن المزوادات والبقاء داخل شبكات المنافع.

في أيامنا، ليس هناك نادٍ سري، هناك تحالف علماني معلن، متوحد على
معاداة أردوغان والإخوان وأبناء الربيع العربي وفي القلب منهم أبناء الثورة

السورية

يــــة: المثقفــــون والتجــــار في بــــيروت القــــرن التــــاسع عــــشر”، ختامًــــا، في كتابهــــا “صــــناعة هويــــة سور
أشارت الأكاديميــة فرومــا ســاخس “fruma zachs” إلى دور مــا ســمي نــادي بــيروت السري (أغلــب
أعضائه من خريجي الكلية الإنجيلية السورية) في نشر الملصقات المعادية للحكم التركي، ودعت العرب
إلى الثورة ضد تركيا، والتأثير الكبير للإرساليات البروتستانتية الأمريكية (البعثات التبشيرية)، في الفكرة



ية المطابقة ية، والدور الذي قام به بطرس البستاني في الترويج للهوية السور ية والهوية السور السور
يـة”، وعليـه للجغرافيـة القوميـة، وتصـدير شعـار “حـب الـوطن مـن الإيمـان” عبر صـحيفته “نفـير سور
يمكن القول إن ما يقوم به أمثال سمير نشار والحاج صالح وصبرا وغليون ما هو إلا إتمام لجهود

الإرساليات التبشيرية والكلية الإنجيلية.

طبعًــا، في أيامنــا، ليــس هناك نــادٍ سري، هنــاك تحــالف علمــاني معلــن، متوحــد علــى معــاداة أردوغــان
والإخوان وأبناء الربيع العربي وفي القلب منهم أبناء الثورة السورية.
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